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والصلاة  ،ودعه من العجائب العجب العجابأو  ،لبابولي الأه الكتاب هدى وذكرى لأنزل على عبدأالحمد لله الذي 
ويكون لنا بها عند  ،لى يوم الحسابإصلاة تدوم  ،صحابل والأوعلى الآ ،بلغ الكتابواب م  على النبي الأ والسلام

 :أما بعدلفى وحسن مئاب، الله ز  
علم، وفي صحراء خلفتها عبادة الأوثان نزل القرآن العظيم ففي وسط ظلام دامس ظهر النور، وفي جهل مطبق ظهر ال

 .لى أرض مزروعة بالإيمانإليحول تلك الصحراء  -صلى الله عليه وسلم-على قلب النبي 
 

 نزول الوحي

و يتعبد في وه -صلى الله عليه وآله وسلم-على النبي  -عليه السلام-في أحداث متلاحقة نزل أمين الوحي جبريل  
إِنَّه  "بقوله  -عز وجل-نزل عليه ذلك الملك العظيم الذي وصفه الله  .-سبحانه وتعالى-به يتحنث فيه لر غاره الذي 

ةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ  *لَقَوْل  رَس ولٍ كَرِيٍ   :ل لهنزل عليه ذلك الملك ليقو  ،21:19التكوير  "م طاَعٍ ثََّ أَمِينٍ  *ذِي ق ـوَّ
لم يكن يعرف القراءة ولا  -صلى الله عليه وسلم-ه هذا الوحي النبي حين فاجأ -السلاملاة و عليه الص-والنبي  ،"اقرأ"

اقـْرَأْ بِاسْمِ " :ثَ قال له ،"اقرأ" :-عليه السلام-فقال له جبريل  .ما أنا بقارئ :-عليه الصلاة والسلام-فقال الكتابة 
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  *ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ  نْسَانَ مَا لمَْ يَـعْلَمْ  *الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * اقـْرَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَم   *خَلَقَ الْإِ العلق  "عَلَّمَ الْإِ

5:2. 
 

 ثر القرآن على الصحابةأ

يات هي التي افتتح بها القرآن هذه الآ .-صلى الله عليه وآله وسلم-يات هي أول ما نزل على النبي كانت هذه الآ  
لتي حولت هذه ا يات هيهذه الآ .-عليه الصلاة والسلام-على النبي  تول آيات أ نزلأهذه  ،زلول ما نأ ،العظيم

-صحاب النبي أفي قلوب التي زرعت هذا الإيمان  يات هيهذه الآ .مة تعبد الرحمنألى إوثان من أمة تعبد الأمة الأ
قبلها  -صلى الله عليه وسلم-ب النبي صحاأيات التي كان الآهذه  .فانفعلوا بالقرآن -صلى الله عليه وآله وسلم

يات التي حولت تلك هذه الآ .وثان ويسجدون للحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئايعبدون الأ
 .وتفتح قبلها قلوب العباد ،وتفتح البلاد ،-سبحانه وتعالى-لى قلوب تعبد الله إالقلوب 
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 القول الثقيل

 الله رضي-لى خديجة إفرجع بها  -صلى الله عليه وسلم-يات التي نزلت على قلب النبي هي الآ ؛يات العظيمةالآ ههذ
" ونيل  وني زمِ ل  زمِ " :-عليه الصلاة والسلام-وقال لها  -صلوات الله وسلامه عليه-ترتجف بوادره  -عنها وأرضاهاتعالى 

مَا أَنْـزَلْنَا عَلَيْكَ "عليه بعد ذلك -عز وجل -فأنزل الله  .بارد ا من شدة ما نزل عليه وصبوا عليا ماء   صحيح البخاري،
نِصْفَه  أَوِ انْـق صْ  *ق مِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلا   *يَا أَيّـُهَا الْم زَّمِ ل  "عليه بعد ذلك  -وجل عز-نزل الله أو  ،2طه  "الْق رْآنَ لتَِشْقَى  

ذي نزل القول الثقيل الهذا هو  ،5:1المزمل  "إِناَّ سَن ـلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلا  ثقَِيلا   *يلا  أَوْ زدِْ عَلَيْهِ وَرتَِ لِ الْق رْآنَ تَـرْتِ  *مِنْه  قَلِيلا  
 .-الله وسلامه عليه تصلوا- على قلب محمدٍ 

عليه -ي قرأه النبي ذوال ،-صلى الله عليه وآله وسلم- نزله على قلب محمدٍ أي ذالقرآن العظيم هو كتاب الله ال 
الليل لله  -الله وسلامه عليه تصلوا-ذي قام به وال ،حابه آناء الليل وأطراف النهارعلى أص -الصلاة والسلام

 رسالة النبي عليه الصلاة والسلام.ي كان ذهو ال ؛هذا القرآن .الواحد القهار
 

 رسالة وآية الرسالةالالقرآن 

عليه -لى النبي إنزلها ألرسالة التي القرآن هو ا ،وهو آية الرسالة ،رسالةالنه أجتمع فيه اأمور، جتمع فيه اوالقرآن  
وفيه آيات بعثته  ،-عليه الصلاة والسلام-فالقرآن فيه آيات صدق النبي  .ا آية الرسالةيض  أوهو  -السلامالصلاة و 

 .صلوات الله وسلامه عليه
 

 إجابة القرآن على الأسئلة الم حيرة

لا إعرف سئلة التي لا ت  الأ .سئلةليجيب على الأ -وتعالى هسبحان-أنزله الله ي ذا الكتاب المبين الذالقرآن العظيم ه 
 لى أين يصير؟إي خلقه؟ و ذل مم خ لق؟ ومن أي مادة خ لق؟ ومن الءنسان يتساالإ ،من طريق الوحي

ئ ا مَّ " :فيه -وجل عز-ل الله قو ي ،ب القرآن مباشرةييج  هْرِ لمَْ يَك ن شَيـْ إِناَّ  *ذْك ور اهَلْ أَتَى عَلَى الِإنسَانِ حِيٌن مِ نَ الدَّ
فالذي خلق  ،2 :الإنسان" إِناَّ خَلَقْنَا الِإنسَانَ " -هذه الماهية-نسان الإعلى تى أهل ، 2:1الإنسان  "خَلَقْنَا الِإنسَانَ 

وجد فأ   (الرجل بماء المرأة اءاختلط م ،يعني مختلطة) ،2 :الإنسان "مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ "ومادة خلقه  ،نسان هو اللهالإ
تَلِيهِ "لماذا؟ ما هي علة الخلق؟ ، 2 :الإنسان" إِناَّ خَلَقْنَا الِإنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ " .نسانالإ هذا وما  2 :الإنسان "نّـَبـْ

يع ا بَصِير اهي آلات الخلق؟  ما هو  3 :نسانالإ "إِناَّ هَدَيْـنَاه  السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِر ا وَإِمَّا كَف ور ا" ، 2 :الإنسان" فَجَعَلْنَاه  سََِ
" إِنَّ الْأبَْـرَارَ يَشْرَب ونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاج هَا كَاف ور ا *إِناَّ أَعْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالا  وَسَعِير ا" ؟نسانمصير هذا الإ

 5:4الإنسان 
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 قلوب م نفعلة

 لى قلوب حيةإقلوب بدلا  من كونها قلوب قاسية  لىإ ،لى قلوب منفعلةإي يحول تلك القلوب ذهذا القرآن هو ال 
أَلمَْ يََْنِ " :قوله -ز وجلع-أنزل الله  حى لوا زمانا  أنهم ظ" :يقول -رضي الله عنه وأرضاه-لذلك عبد الله بن مسعود و 

الْكِتَابَ مِنْ قَـبْل  فَطاَلَ عَلَيْهِم  الْأَمَد  للَِّذِينَ آمَن وا أَنْ تََْشَعَ ق ـل وب ـه مْ لِذكِْرِ اللََِّّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الْحقَِ  وَلَا يَك ون وا كَالَّذِينَ أ وت وا 
ه مْ فاَسِق ونَ  لما ورد عليه جماعة  -رضاهأي الله عنه و ضر -الصديق أبو بكر ، 16 :الحديد "فَـقَسَتْ ق ـل وب ـه مْۖ  وكََثِيٌر مِنـْ

هكذا كنا " :قال -رضاهأرضي الله عنه و -بو بكر الصديق أهم فلما رآ ،نفعلوا لهذا القرآن فبكوافسمعوا القرآن فا
 .ن تقسو قلوبناأهكذا كنا قبل  "ن تقسو قلوبناأقبل 

نه ع رضي الله-بو بكر أن أأمر  -عليه الصلاة والسلام- لما النبي -رضاهاأرضي الله عنها و -السيدة عائشة  
 ."ذا قرأ القرآنإنه لا يملك عيناه إ" :السيدة عائشة قالت ؛يصلي بالناس -رضاهأو 
-ذلكم الشديد في الحق عمر الخطاب  -رضاهأرضي الله عنه و -نفعل له عمر بن الخطاب اهذا القرآن هو الذي  

سمع ي  نه لإحى  ،طراف النهارأناء الليل و آويتدبر هذا الكتاب ويتلو هذا الكتاب كتاب الله ينفعل ل -هرضي الله عن
اَ أَشْك و بَـثِ ي " -وتعالى هسبحان–قول الله  أمن وراء الصفوف حينما يقر  -رضي الله عنه-بن الخطاب  رنشيج عم إِنََّّ

 86يوسف  "وَح زْني إِلَى اللََِّّ وَأَعْلَم  مِنَ اللََِّّ مَا لَا تَـعْلَم ونَ 
 

 ثَ القرآنالإيمان 

منوا بهذا آ ،ولا  أيمان وتوا الإأ  نهم نفعلوا لها لأانَّا إ -عليه الصلاة والسلام-لنبي ا صحابأيات التي انفعل لها هذه الآ 
عليه الصلاة -بي نلا صحابأغير واحد من  -عليه الصلاة والسلام-لنبي ا صحابألم يقل أ ،ن فانفعلوا بهآالقر 

 .تينا القرآن"و أ  يمان ثَ تينا الإو أ  " :ال هذه العبارةق -السلامو 
هو الذي استقر في  ،ني فيهمبناء القرآن الذي ب   .فيهمي ب ني ذيمان الذي استقر في نفوسهم هو بناء القرآن الفالإ 

خرة ا وعلموا حقيقة الآنيعلموا حقيقة الد .-رضاهمأرضوان الله تعالى عليهم و -فانفعلت له جوارحهم  ،نفوسهم
وَمَنْ أَراَدَ الْآخِرَةَ وَسَعَى  لَهاَ سَعْيـَهَا وَه وَ م ؤْمِنٌ فأَ ولَ ئِكَ كَانَ " :نآفي هذا القر  -وجل عز-لم يقل الله أ .خرةفسعوا للآ

مْ مَشْك ور ا ؤ لَاءِ مِنْ عَطاَءِ ربَِ كَۚ  وَمَا كَانَ عَطاَء  ربَِ كَ محَْ   *سَعْي ـه  ؤ لَاءِ وَهَ  دُّ هَ  انْظ رْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَـعْضَه مْ عَلَى   *ظ ور اك لاا نَِّ 
 21:19الإسراء "بَـعْضٍ ۚ وَلَلْآخِرَة  أَكْبـَر  دَرجََاتٍ وَأَكْبـَر  تَـفْضِيلا  

 
 التصالح مع القرآنخطوات 

وهو  ،ه هو الحقن ما جاء بن نؤمن بأأو  ،ولا  أن آبهذا القر  ن نؤمنأ ،نآن نقبل على هذا القر أيها الكرام أالمطلوب منا  
نتصالح  ،ولا  أنتصالح مع القراءة  ،نآن نقبل على هذا القرآن فنقرأ هذا القر أ .-سبحانه وتعالى-من عند الله  ،الصدق
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ن تتلو أول خطوة تتصالح مع تلاوة القران أ ،نآن تكون ممن هجر تلاوة القر أيها المؤمن أياك إ .نآمع تلاوة هذا القر 
 .هذا الكتاب

 

عز -هذه المعاني هي التي طلب الله  ،نآن تتصالح مع معاني القر ألابد  ،ن تتصالح مع معاني الكتابأ :انيةالخطوة الث 
" أَفَلَا يَـتَدَبّـَر ونَ الْق رْآنَ أَمْ عَلَى  ق ـل وبٍ أَقـْفَاله اَ" :ينكا عن المشر نعي   -نه وتعالىاسبح-لم يقل الله أن تفهمها أمنك  -وجل
 82 :النساء "دَبّـَر ونَ الْق رْآنَۚ  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَد وا فِيهِ اخْتِلَاف ا كَثِير اأَفَلَا يَـتَ "، 24 :محمد

  
 أقبل على القرآن

ن أ ،نآن تعمل بهذا القر أ ؛وهو المطلوب .مع العمل بهذا القرآن مع المعاني، ثَ تصالحٌ  مع التلاوة، ثَ تصالحٌ  تصالحٌ 
يتدبرون هذا  ،نآكانوا يقومون الليل بالقر   -رضاهمأالله تعالى عليهم و  نرضوا-الصحابة  .نآذا القر تنفعل جوارحك به

ن رسائل من آن القر أعلموا  -عليه الصلاة والسلام-صحاب النبي أكان " :يقول -رضي الله عنه-الحسن  .الكتاب
ن تقبل على هذا أ ،هذا هو الذي نريده منك ،ريدههذا هو الذي ن .ويعملون بها بالنهار" ،تدبرونها بالليلفكانوا يربهم 

 .ياتل عليه عمل بالآقبِ ت   ،ل عليه معرفة للمعانيقبِ ت   ،ل عليه تلاوةقبِ ت   ،الكتاب
 

نه لا يحدثك عن إقبل على هذا الكتاب فأولكن  ،لا تغتر بهذا الكلام الذي قلته لك ،هذا ما عندي فلا تغتر به 
 .قبل عليه تجد الخير من اللهأف .ن القرآن مثل القرآنلا يحدثك ع .القرآن مثل القرآن

  
لِكَ  *بِسْمِ اللََِّّ الرَّحْمَ نِ الرَّحِيمِ الم"ولها: أفي  -عز وجل–ل الله قو سورة الفاتحة على طول يبعد ول سورة في القرآن أ ذَ 

ى لِلْم تَّقِينَ   2:1البقرة "الْكِتَاب  لَا ريَْبَۛ  فِيهِۛ  ه د 
 

هذا النور الذي بين  شعلأ ،قبل على هذا النورأ ،قبل على هذا القرآنأولكن  ،هذا ما عندي فلا تغتر بهقول أعود فأ 
 .نورهفلا حظ له من  هفي قلب ثَالإ ل  شعِ ومن لم يكابد حقائق القرآن نور ا ي   ،يديك ليشتعل قلبك بالقرآن

  
يجعل القرآن ربيع  نأو  ،من المتصالحين مع الكتابن يجعلنا أو  ،ن يجعلنا من أهل الكتابأاسأل الله سبحانه وتعالى 

بلغ الكتاب وعلى آله وصحبه الله على م   ىصلو  ،حزانناأهاب غمومنا و ذو  ،وجلاء همومنا ،ونور صدرونا ،قلوبنا
  أجمعين.

 تم بحمد الله
 وتفضلوا هنا: منتديات الطريق إلى الله في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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